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 شواىد التشبيو في فتح الباري للعسقــلاني
Evidence of Analogy in the Book of Fath Al-Bari by Al-Asqalani 

 *كفايت الله همداني
 **ثنا عائشة خان

Abstract 

Fatḥ-al-Bārī’s is an explanatory book of Ṣaḥīḥ-al-Bukhārī, and indeed it 
is a valuable treasure, as it is a comprehensive book of Islamic sciences 

and at the same time a best book of Arabic language. So when its explain 
the noble Aḥadīth, it includes jurisprudence, language aspects, Arabic 
grammar, its morphology, rhetoric and it contains sermons, proverbs and 

all those methods which were used by the Arab writers to express and 
explain their purposes and the meanings of the words. Indeed these great 

aspects makes this book worthy and valuable which in fact received a 
great attention of the scholars and researchers. Especially the rhetorical 
aspect of this book (which in fact the largest part of this book) and that’s 

why it got special attention. No doubt that, the revelation of Asqalānī’s 
genius influenced the understanding of Arabic rhetoric and it shows that 

how he rhetorically analyzed the noble Ḥadīth texts, explaining its Īlal and 
how it deals with the human soul, emotions, sentiments, instincts and 
tendencies, in a book that is considered one of the souls and the greatest 

book of Ḥadīth explanation is Fateh Al-Bari’s. 
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إن كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري يعد كنزاً من الكنوز العلمية الثمينة إذ أنه كتاب 
لغة العربية، فهو فضلًا عن شرحه للأحاديث الشريفة فيه الفقه، واللغة، والنحو، جامع شامل لعلوم ال

والصرف، والبلاغة وفيه من العظات والأمثال والأساليب التي استخدمها العرب في التعبتَ عن أغراضهم 
حيزاً  ومعانيهم لشا يجعل هذا الكتاب جديراً بأن يحضى بالاهتمام والدراسة، لا سيما أن البلاغة اخذت

واسعاً فيه. لذا اثرت الكشف عن عبقرية العسقلاني في فهمه للبلاغة العربية وكيفية برليله البلاغي 
للنصوص الحديثية الشريفة، وبيان أسرارها وكيفية تعاملها مع النفس البشرية في عواطفها وأخليلتها 

 هو كتاب فتح الباري.وغرائزها ونزعاتها، في كتاب يعد من انفس وأعظم كتب شرح الحديث ذلك 
___________________ 

 ۔*رئيس قسم اللغة العربية وآدابها،الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد

 ۔إسلام أباد ،الجامعة الوطنية للغات الحديثة،لزاضرة اللغة العربية**
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 :علم البيـان عند البلاغيـين
البياان في اللغاة ا البياان  ماا يباتُ باه الشايد مان الدلالاة وغتَهاا ، وباان الشايد ا اتضااح ، 

الفصاحة واللسن، وكلام بتُا فصيح، البيان اظهار الدقصود بابلغ لفظ، واستبان الشيدا ظهر والبيانا 
 2 ورجل بتُا فصيح ذو بيان  1واصله الكشف والظهور

والبياان ا اظهااار الدااتكلم الدااراد للسااامع. والبياان ا النلمااب الفصااح الدعاارب عمااا في الضاامتَ،  
 3واظهار الدعتٌ وايضاح ما كان مستورا قبله 

شاارة إ  الدعااتٌ اللغاوي لكلمااة  البياان  وهااو الظهاور ، وا  الدعااتٌ الااذي وفي هاذ  الاقااوال إ 
يقرب من الدعتٌ الاصلملاحي البلاغي غتَ انه ليس واضحا ؛ لان البيان لم يكن قد استوى كمصلملح 

 4بلاغي بعد
بقيت كلمة البيان برتمل هذا الدعتٌ العام اذ ان تقسيم البلاغة ا  علوم ثلاثاة لم تكان قاد  

 5ها(۶۲۶رت بعد حتى عصر السكاكي )استق
ها( في كتابِ ۳۹۵وقد وردت لفظة البلاغة مرادفة لدعتٌ البيان كما قال ابي هلال العسكري ) 
هاا( في كتاباه  النكات  ۳۸۴فهو يتحدث عان البلاغاة بدعاتٌ البياان . وكاذا فعال الرمااني ) 6الصناعتتُ

نه عرف البيان تعريفا يظهر انه يفرق بينه وبتُ وعلى الرغم من خلط الرماني في مفهوم الدصلملحتُ الا ا
 7البلاغة، فقال ا  هو الاحضار لدا يظهر به بسيز الشيد من غتَ  

                                                 
 ۳۳۳ا ۱،(مادة بتُ ۹طبعة مصورة عن ملمبعة بولاق،)مصرا،لسانُ العربِ ابنُ منظور،  1
مركز برقيب التًاث، ملمابع الذيئة الدصرية )،أساسُ البلاغالزلسشري، ابو القاسم جارُ الِله لزمود بن عمر الزلسشري، 2

 ۵۸،(م۱۹۸۵، ۳العامة،ط
 ۲۶،(۱۹۷۱الدار التونسية،)، ابو الحسن علي بن لزمّد بن علي الجرجاني،لتّعريفاتا الجرجاني، 3
 ۶۸،(۱۹۸۳الجمهورية العراقية،)، احمد ململوب،البلاغة عند الجاحظ ململوب، 4
 ۱۶۳،(۱۹۸۳اللمبعة السادسة،دار الدعارف، االقاهرةُ )، شوقي ضيف،البلاغة تطوّر وتاَريخ ضيف، 5
، لابي هلالْ بن عبد الله بن سَهل العسكري، برقيب مفيد قمحة، تين الكتابة والشعركتابُ الصّنَاعالعسكري،  6

 ۱۳،۱۷،۲۱، (م۱۹۸۴اللمبعةُ الثانيةُ، )بتَوت، لبنانا 
، ابو الحسن علي بن عيسى الرماني ضمنَ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، برقيب النكت في اعجازِ القرآنالرماني،  7

 ۷۵،۱۳۶،(م۱۹۶۸دار الدعارف، اللمبعة الثانية،  )مصرالزمد زغْلول،لزمد خلْف الله احمد و د. 
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هاا(   قاالا  والبياان الكشاف عان ۳۸۶هاا( كالام الرمااني )۴۶۳ونقل ابن رشيب القتَواني ) 
في الكلام الذي يدل، ولا  الدعتٌ حتى تدركه النفس من غتَ عقله، وانما قيل ذلك لانه قد يأتي التعقيد

 8يستحب اسم البيان 
، ة والبراعة والبيان موضوعا واحداها( فقد عد الفصاحة والبلاغ۴۷۱اما عبد القاهر الجرجاني) 

لراله التعْبتَ عند فضل القائلتُ عَلى بعض من حيث نلمقُوا وتكلّموا واخبَروا السامعتُ عَن الاغراضِ 
 9والدقاصدِ 
كلماااة  البيااان  مقتًناااة بلفظاااتي الفصااااحة والبلاغااة حاااتى بااادت كأ اااا هااذا فضااالا عااان ورود   

 10مصلملحات ذات دلالة واحدة
ها(  اذ ۶۲۶وما ان نصل ا  القرن السابع الذجري حتى تستقر لفظه البيان عند السكاكي ) 

وقاااد عااارف  11اصاابح لاااه معنااا  الاصااالملاحي الاااذي لا ينصاارف الاااذهن الا اليااه حاااتُ تاااذكر اللفظااة 
يااانُ باناااه  معرفااةً اياااراد الدعااتٌَ الواحاااد في طاارقٍ لستلفاااةٍ بالزّيااادةِ في وضاااوحِ الدلالااةِ علياااه السااكاكي الب
 12وبالنقصانِ 
ها( وتابعه في تعريف علم البياان وساار علاى درباه فعارف علام ۷۳۹  جاد بعد  القزويتٍ ) 

 13دلالةِ عليهِ البيان بانه  علمٌ يعرفُ به إيرادُ الدعتٌَ الواحد بلمرُق لستلفةٍ في وضوحِ ال
ومعتٌ ايراد الدعتٌَ الواحد في طرقٍ لستلفةٍ عند البلاغيتُ يعتٍ ايراد  مرة بلمريب التشبيه ، ومرة  

 14اخرى بلمريب المجاز واخرى بلمريب الاستعارة او الكناية
 

                                                 
، ابو الحسن بن رشيب القتَْواني، برقيب لزمد لزي الدّين عبد العُمدة في محاسنِ الشعر وادابو ونقدهُ القتَواني،  8

 ۲۵۴ا ۱،(۱۹۶۳الدكتبة التجاريةّ الكبرى،اللمبعة الثانية، )مصراالحميد،
لزمود لزمد شاكر أبُو فهر،  ،، عبدُ القاهر بن عبدالرّحمن بن لزمّد الجرجاني أبوبكر، برقيبعجازدلائل الاالجرجاني،  9
 ۳۴،۳۵،(مكتبةُ الخالصي، ملمبعةُ الددني)

 ۱۶۱، شوقي ضيف،البلاغة تطوّر وتاريخ ضيف، 10
 ايضاً  11
 ۵۵۵،(م۱۹۸۳، ۱، لأبي يعقوب السكاكي،برقيب اكرمْ عثمان يوسف، طمفتاحُ العلومالسكاكي،  12
 ۲۱۲ا ۲)الدعانْي، البيانُ، البديعُ(،لستصر تلخيصُ الدفتاحِ، الخلميب القزويتٍ،،الايضَاحُ في علومِ البلاغةِ القزويتٍ،  13
 ۳۲(،۱۹۸۲، ۲دارُ الفكر العربي، ط)، شفيع السّيد،التعبيرُ البيَاني رؤيةً بلاغيةً نقديةً السيد،  14
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 فنـون علم البيـان:
ا( في كتابه ه۴۷۱نرى ان هذ  الفنون ناقشها لاول في تاريخ العربية عبد القاهر الجرجاني ) 

 اسرار البلاغة  فهو يعد واضع علم البيان ، صحيح ان علم البيان قد ورد عند البلاغيتُ السابقتُ له 
الا ا م لم يحرروها ويبحثوها على لضو ما بحثها هو ، فهو ميز بتُ اقسامها وفروعها ، وحلل امثلتها ، 

 15فكان كتابه  اسرار البلاغة  خالصا لدباحث البيان
عند  تنحصر في بابتُ رئيستُ  ها( وعرف علم البيان وموضوعاته۶۲۶د السكاكي )  جا 

 16ا  المجاز والكناية  وهو لم يهمل بحث التشبيه بل جعله من الدواضيع التي اهتم بها علم البيانهما
 البيان عند العسقلانيا

جاد رجلان نها )لقد اشار العسقلاني ا  حد البيان في تعليقه على قول ابن عمر رضي الله ع 
ا اذ يقاول العساقلانيا )البياان نوعاان 17ا ان من البيان لساحرا(صلى الله عليه وسلممن الدشرق فخلمبا فقال النبي

 18الاول ما يبتُ به الدراد ، والثاني برستُ اللفظ حتى يستميل قلوب السامعتُ(
قصد ومن هنا يتضح لنا ان العسقلاني قد اشار ا  معتٌ البيان لغة واصلملاحا فالدعتٌ الاول  

به معتٌ الايضاح والافصاح ، وقد تناول هذا الدعتٌ العلماد على انه الدعتٌ اللغوي الذي تدل عليه كلمة 
امااا الدعااتٌ الاصاالملاحي فاشااار اليااه العسااقلاني في النااوك الثاااني الااذي ذكاار  اذ جعلااه مااان  19 البيااان 

 لزسنات اللفظ التي تستميل القلوب.
يان في هذا الحديث اظهار الدقصود بابلغ لفظ، وهو وبذلك يكون العسقلاني قد قصد بالب 

 لان معتٌ السحر قلب الشيد في عتُ الانسان وليس بقلبِ الاعيانِ. الا  20من الفهمِ وذكاد القلبِ 
 21ترى ان البليغ يددح انسانا حتى يصرف قلوب السامعتُ ا  حبه   يذمه حتى يصرفها ا  بغضه 

                                                 
 ۱۹۳، شوقي ضيف،البَلاغة تطور وتاَريخضيف،  15
 ۲۵۷،(م۱۹۹۹طبعة ثانية،)وحسن البصتَ، ،، احمد ململوبالبلاغة والتطبيق البصتَ، 16
، ابن حجر العسقلاني، حققه عبُدالعزيز بن باز  ولزمّد فُؤاد عبد فتحُ الباري شرحُ صحيحِ البخاريالعسقلاني،  17

 ۵۱۴۶حديثا ،۲۵۲ا ۲،(دارُ الكتبِ العلميّة )بتَوت، لبناناالباقي،
 سه.الدصدر نف 18
 ينظر تعريف  البيان  لغة واصلملاحا من الرسالة نفسها. 19
، لرد الدين ابو السعادات بن الاثتَ ، برقيب طاهر احمد الزاوي ولزمود النهاية في غريب الحديث والاثرالجزري،  20

 ۱۷۴ا ۱،(الدكتبة العلمية )بتَوتااللمناجي،
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لان السحر صرف الشيد عن حقيقته ، واشاار في البيان بالسحر ،  صلى الله عليه وسلموقد شبه النبي 
الحديث ا  ان )الخلمبة وان كانت مشروعة في النكاح فينبغي ان تكون مقتصدة ، ولا يكون فيها ما 

 22يقتضي صرف الحب ا  الباطل بتحستُ الكلام(
وبذلك يكون العسقلاني قد شرح الحديث موضحا من خلاله معتٌ البيان بانه صرف الكلام  

ة ا  اخرى مع برستُ اللفظ حتى يستميل قلوب السامعتُ، وقد عد التشبيه من هذ  المحسنات من جه
 التي تنتمي ا  اسلوب البيان وان لم يصرح بذلك.

وقد تكلم العسقلاني عن الفنون البيانية وسنحاول دراسة التسبيه في هذا البحث بالاعتماد  
 حاديث الشريفة.على ما ذكر  من أقوال في أثناد تعليقه على الأ

 :التشبيــو
 :التشبيو عند البلاغيين

 23التشبيه في اللغة كما ذكر ابن منظور  الشبه والشبه والشبيه ا الدثل ، والجمع اشبا   
هذ  هي الدعاني 24ها( يدل على  تشابه الدعتٌ وتشاكله لونا ووصفا  ۳۹۵وهو عند ابن فارس) 

ها( فقالا  ان ۲۸۵ل اقدم اللغويتُ الذين عرفوا التشبيه الدبرد)اللغوية التي دارت حول مفهوم التشبيه. ولع
ا ، لان الاشياد تتشابه من وجو ، وتتباين من وجو  فإنما ينظر ا  التشبيه من اين وقع   25للتشبيهِ حدًّ

ها( الدبرد فيما ذهب اليه وقال ا  التشبيه إنما يقعُ بتُ شيئتُ بينهُما ۳۳۷وتابع قدامة بن جعفر) 
 26في معانٍ تعمهما ويوصفانِ بها، وافتًاق في اشياد ينفردُ كلّ واحدٍ منهما عن صاحبهِ بصفتها  اشتًاكٌ 

ها( بانه  العقد على ان احد الشيئتُ يسدّ مسدّ الاخر في حسٍ او عقلٍ ۳۸۶وعرفه الرماني ) 
 27ولا يخلو التشبيه من أن يكونَ في القولِ او في النفسِ 

                                                                                                                         
 ۱۷۴ا ۱،الدصدر نفسه 21
 ۲۵۲ا ۹،ابنِ حجر العسقلاني،يح البخاريفتَحُ الباري شرح صح العسقلاني، 22
 ۲۶۵،۲۶۶ا ۲، ابن منظور مادة )شبه(،لسان العربابن منْظور، 23
مادة  ،م۱۹۷۹دار الفكر،)، ابو الحسن احمد بنْ فارس، برقيبْ عبد السّلام هارون،معجمُ مقاييسِ اللّغةابن فارس،  24
 ۲۴۳ا ۳ (،شبه
 ۵۲ا ۳،(دار ضة)مصرابن يزيد الدبرد، برقيب لزمد ابو الفضل ابراهيم، ، ابو العباس لزمدالكامل في اللغةالدبرد،  25
 ۱۲۲م،۱۹۴۸ -ها۱۳۶۷، لابي الفرج قدامةَ بن جعفرٍ، برقيب كمال مصلمفى، نقدُ الشعرابن جعفر، 26
 ۷۴،ابوالحسن علي بن عيسى الرماني ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن،النكت في اعجاز القرآنالرماني، 27
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هو  الوصف بان احد الدوَصوفتُ ينوبُ منَاب الاخر بأداةِ  ها( فقال ۳۹۵اما العسكري ) 
 28التشبيه، نابَ منابهَ او لْم يَنبْ 

ها( بانه  صفةُ الشيدِ بدا قَاربه وشاكله، من جهةٍ واحدةٍ او ۴۵۶وعرفه ابن رشيب القتَواني) 
 29جهات كثتَةٍ لا من جميع جهاتهِ لانه لو ناسَبه مناسبة كليةً لكان ايا  

ها( عن السابقتُ فقد قالا  هو ان يقال احد ۴۶۶تلف تعريف ابن سنان الخفاجي )ولم يخ 
ها( بدعتٌ قريب من ۴۷۱ليأتي بعد  عبد القاهر الجرجاني) 30الشيئتُ مثل الاخر في بعض الدعاني والصفات 

الدشبّه به،  هذا فقالا  هو الدلالة على مشاركةِ امرٍ لاخر في معتٌ ، فالامر الاول هو الدشبّه، والثاني هو
ها( في تعريفه ، ۴۷۱ها( عبد القاهر الجرجاني)۶۳۷، وقد تابع ابن الاثتَ )(31)وذلك الدعتٌ هو وجهُ الشبه 

 32فقال ا  انك اذا مثاّلْت الشيدُ بالشيدِ فانما تقصدُ به اثبات الخيال في النفسِ بصورةِ الدشبه بهِ، او بدعنا ُ 
ه مستدكُ طرفتُ مشبّها ومشبّها به واشتًاكا بينهما ها( فيقولا  ان التشبي۶۲۶اما السكاكي) 

وتابعااه  33مان وجااهٍ وافتًقاا ماان وجاه اخاار مثالَ ان يشااتًكا في الحقيقاةِ ويختلفَااا في الصافةِ او بااالعكسِ 
 34ها( الّذي عرّفه بانه  الدلالةَ على مشاركةٍ امرٍ لاخَر في معتٌ ۷۳۹القزويتٍ)

شبيه من وسائل التصوير التي تبحث في علم البيان وانه فجميع هذِ  التعاريفُ تشتَُ ا  ان الت 
عبارة عن العلاقة التي تربط بتُ شيئتُ الاول يلملب عليه اسم  الدشبه  والثاني يلملب عليه  الدشبه باه  

 بذمعها علاقة مشابهة ويلملب على هذ  العلاقة  وجه الشبه .
 اداة التشابيه  وهاذ  هاي الاركاان  ويربط بتُ اللمرفتُ  الدشابه والدشابه باه  اداة يلملاب عليهاا 

 الاربعة للتشبيه والتي سنتناولذا بعد قليل.

                                                 
 ۲۳۹، لابي هلالْ بن عبد الله بن سهل العسكري،كتابُ الصّناعتين الكتابة والشعر  ي،العسكر  28
 ۲۸۶ا ۱، ابو الحسن بن رَشيب القتَواني،العْمدةُ في محاسنِ الشعرِ وادابو ونقدهِ القتَواني، 29
)مصرا الصعيدي، ،لابي لزمّد عبد الله بن سعيد بن سَنان الخفاجي، علب عليه عبد الدتعال سرّ الفصاحةالخفاجي، 30

 ۲۹۳،(م۱۹۵۳ -ها۱۳۷۲
 ۷۸،(دارُ الدلمبوعات العربية)، عبدُالقاهر الجرجاني، لمحمد رَشيد رضا،اسرارُ البلاغَة في علمِ البيانِ الجرجاني،  31
 االقاهرة)ابن الاثتَ، الدثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياد الدين بن الاثتَ، حققه احمد الحوفي وبدوي طبانة، 32
 ۱۳۱۔۱۳۳،(منشورات دار الرفاعي )الرياضا، لاحمد الحوفي وبدوي طبانة،(اللمبعة الثانيةو 

 ۵۵۸، لأبي يعقوب السكاكي،مفتاح العلومالسكاكي،  33
 ۲۱۳ا ۲)الدعاني، البيان، البديع(، لُستصَر تلخيصُ الدفتاحِ،الخلميب القزويتٍ، الايضاح في علومِ البلاغةِ القزويتٍ، 34
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 طرفــا التشبيــو: 
هما الدشبّه والدشبّه به ، فالدشبه هو اساس التشبيه وتأتي كل عناصر الصورة الدكونة في التشبيه 

بسثيال الدشابه والصافة في لابراز  وتوضيحه ، اما الدشبه به فهو اللمرف الاخر في التشبيه الذي يراد باه 
 35الدشبه به تكون اقوى منها في الدشبه

 اداة التشبيااها
هاي الاركن الثالاث مان اركاان التشابيه عرفهاا معظام البلاغياتُ القادامى والدعاصارين علاى ا ااا  

 36 الكلمة التي تفيد الدماثلة والدشاركة بتُ الدشبه والدشبه به فانضوى برتها كل ما افاد شبها 
داة اما حرفان وهاي الكااف وكاأن ، واماا ا ااد ، واماا افعاال ،  وكلهاا تفياد قارب وهذ  الا 

وقاد قساام علمااد البلاغاة التشاابيه باعتباار ذكار الاداة وحااذفها ا   37الدشابه مان الدشابه بااه في صافته 
 38قسمتُ

 39التشبيه الدؤكّد ا وهو  ما حذفت منه اداة التشبيه، ويسمى ايضًا بالتشبيه الدضمر  -۱
ويساامى هاذا التشاابيه بااا  40التشابيه الدرساال ا وهاو  مااا ذكاارت اداتاه وصااار مرساالا مان التأكيااد  -۲

 41 الدظهر 
 وجااه الشبااها
وهو الركن الرابع من اركان التشبيه يعرف بانه  الدعتٌ الذي يلخصه الدتكلم للجمع بتُ الدشبه  
 42والدشبه به 

                                                 
 ۹۹، لأبي يعقوب السكاكي،العلوممفتاح  السكاكي، 35
 ۲۸۲۔۲۸۱وحسن البصتَ، ؛، احمد ململوبالبلاغة والتطبيق البصتَ، 36
 ۱۵، ابي عبد الله شعيب، الجزائر، دار الذدى لللمباعة، علم البيانشعيب،  37
 ۲۶۶ا ۲،)الدعاني، البيان،البديع(، لستصر تلخيص الدفتاح،الخلميب القزويتٍالايضاح في علوم البلاغةالقزويتٍ،  38
 ۲۳، ابي عبد الله شعيب، الجزائر، دار الذدى لللمباعة، علم البيانشعيب،  39
)بتَوت، حمن البرقوقي،، جلالُ الدّين لزمد عبد الرحمن القزويتٍ، برقيبْ عبدالرّ التلخيص في علوم العربيةالقزويتٍ،  40

 ۲۸۸۳،(الكتاب العربيدار  لبنانا
 ۲۳، الجزائر، دار الذدى لللمباعة، ، ابي عبد الله شعيبعلم البيانشعيب،  41
 ۳۳،(م۱۹۸۹دارُ الفرقان، اللمبعة الثانية، )عماناالبلاغة فنُو ا وافنا ا علمُ الدعاني، فضل حسن عباس، 42
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يختلف من تشبيه  43ها(۴۸۵يا البغدادي)وهذا الدعتٌ الدشتًك بتُ اللمرفتُ كما يقول ابن ناق
 44ا  آخر فقد يكون  في الصاورة والشاكل، وقاد يكاون في الحركاة والفعال، او في اللاون او اللمباع... 

 45وينقسم التشبيه بأعتبار ذكر وجهه وحذفه ا  قسمتُ
المجملا وهو ما لم يذكر وجهه ، فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل احد، حتى العامة ، ومنه  -أ

صراحة وهذا ما يجعل العلاقة بتُ  46الدفصلا وهو  ما ذكر فيه وجه الشبه  -يحتاج ا  تأويل . ب ما
 47الدشبه والدشبه به لزدودة في زاوية معينة ينحصر فيها التشبيه

 التشبيو عند العسقلاني:
ة لقد او  ابن حجر التشبيه عناية خاصة ، اذ غالبا ما يذكر طرفي التشبيه ووجه الشبه وبلاغ

 التشبيه في اثناد شرحه للاحاديث الشريفة التي يرد فيها هذا الفن.
وبالرغم من اهتمامه بالتشبيه الا انه لم يفرد له مبحثا خاصا كما فعل في القسم وانما كانت  

 ملاحظاته البلاغية عن التشبيه مثبوتة في صفحات الكتاب ضمن منهجه في شرح الاحاديث.
بيها ، وكااان يشااتَ في شاارحه ا  اركانااه ويبااتُ اراد العلماااد فكاان يااذكر ان في الحااديث تشاا

لااك كلاه كااان ياذكر رأيااه في والشاراح الساابقتُ لااه في التشابيه ، والدااراد مان الصااورة التشابيهية. وبعاد ذ
 ، والغرض البلاغي الذي سيب من اجله.التشبيه

 . حد التشبيو عند العسقلاني:۱
التعليب على الاحاديث الشريفة ، يقول مثلا في  لقد اورد العسقلاني عدة تعاريف في اثناد
لامرأة من الانصار... ما منعك ان برجي  صلى الله عليه وسلمالتعليب على الحديث النبوي الشريفا)قال رسول الله

                                                 
،ابن ناقيا البغدادي، برقيبا احمد ململْوب ود. خديجة الحديثي،بغداد، الجمان في تشبيهاتِ القرآنالبغدادي،  43

 ۴۳م،۱۹۶۸
 ه.الدصدر نفس 44
 ۲۵۳ا ۲)الدعاني، البيان،البديع(،لستصر تلخيص الدفتاح،الخلميب القزويتٍ،الايضاحُ في علومِ البلاغَةالقزويتٍ،  45
 ۲۵۱ا ۲ ،الدصدرُ نفسه 46
لا اريد ان اطيل باستعراض الجهود السابقة التي درست فن التشبيه فهي برتاج ا  دراسة مفصلة لا يتسع لذا بحثي،  47

 ض اركان التشبيه وانواعه. وكذلك الحال في عر 
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قال العسقلانيا )ان الشيد يشابه بالشايد ويجعال عدلاه اذا  48معنا ؟... فان عمرة في رمضان حجة(
 49ة لا يفض بها فرض الحج ولا النذر(شبهه في بعض الدعاني لا جميعها لان العمر 

ها( في اثناد تعليقه على الحديث ۷۸۶وقد نقل العسقلاني تعريفا ثانيا للتشبيه من الكرماني ) 
عن   صلى الله عليه وسلمالنبوي الشريف الذي ذكرته ام الدؤمنتُ عائشة )رضي الله عنها( ان الحارث سأل رسول الله

اذ يقاااول  50 مثااالَ صلْصااالة الجااارسِ....(ا)أحياناًاا ياااأتيتٍصلى الله عليه وسلمكيفيااة نااازول الاااوحي فقاااالَ رساااول الله
العسقلانيا )لا يلزم في التشبيه تساوي الدشبه بالدشبه به في الصفات كلها بل ولا في اخص وصف له 

. وذكر العسقلاني تعريفا ثالثا للتشبيه في (51)يكفي اشتًاكهما في صفة ما فالدقصود هنا بيان الجنس(
ود لا يشبه بالدذموم ، اذ حقيقة التشبيه الحاق ناقص بكامل تعليقه على الحديث السابب بقوله )المحم

والدشبه الوحي وهو لزمود، والدشبه به صوت الجرس وهو مذموم للصحة النهي عنه والتغيتَ من مرافقه 
 (52ما هو معلب فيه(

وذكر تعريفا رابعا في تعليقه على الحديث الشريفا ))لا عدوى ولا صفر ولا هماة . فقالَ 
يا رسول الله، فمالا بال الابل تكون في الرملِ كأ ا الظباد فيخاللمها البعتَ الاجرب فيجربها ؟ اعرابي ا 

اذ يقول العسقلاني مشتَا ا  تعريف التشبيه )وفيه وقوك  53ا فمن اعدى الاول(صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله
 54تشبيه الشيد بالشيد اذا جمعها وصف خاص ولا تباينا في الصورة(

د التعريفتُ الاولتُ فسنرى ا ما يدوران حول معتٌ واحد ، هو ان عملية اذا حاولنا استقرا 
التشبيه التي تقع بتُ طرفتُ هما الدشبه والدشبه به لا يستلزم ان يكونا متماثلتُ في جميع الوجو  او الدعاني، 

                                                 
 ۱۷۸۲ا ديث، ح۷۶۸،۷۷۱ا ۳،ابن حجر العسقلاني، فتحُ الباري شرحِ صحيحِ البُخاريالعسقلاني،  48
 الدصدر نفسه. 49
 ۳اديث، ح۲۶۔۲۳ ا۱، ابن حَجر العسقلاني،فتح الباريْ شَرح صحيحِ البخاري العسقلاني، 50
 الدصدر نفسه. 51
 الدصدر نفسه. 52
 ۵۷۷۳ا ديثح، ۲۹۵ا  ۱۳ ،الدصدر نفسه 53
 ۲۹۶ا ۱۳،ابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، 54
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يف وبذلك يكون تعر  55ها(۴۶۳لانه حينئذ سيكون تشبيه الشيد بنفسه كما يقول ابن رشيب القتَواني)
 56التشبيه عند  بهذا الدعتٌ مقاربا لتعريفه عند علماد البلاغة

اما التعريف الثالث فهو موجز لستصر ، وهو يعتٍ باه ان الدشابه باه يجاب ان يكاون احسان  
وافضل من الدشبه لا العكس ، وان الحاق الدشبه ، والذي يسميه  الناقص  يرجع ا  كون الدشبه يحتاج 

  او الصفة التي يريد الوصف بها ، وهذا الدتمم هو الذي اطلب عليه  الكامل  ا  متمم آخر يظهر معنا
  يعقد بتُ الاثنتُ لشاثلة ، بذعلهما وسيلة لتوضيح الصفة واثباتها. اما التعريف الرابع فلا يتعدى معنا  

به فيجتمعان في عن الدعتٌ الاول الذي ذكرنا  سابقا في كون التشبيه يجمع بتُ طرفتُ هما الدشبه والدشبه 
 امور ويختلفان في امور اخرى.

 طرفا التشبيو عند العسقلاني:. ۲
طرفا التشبيه هما الركنان الاساسيان اللذان تدور حولذما عملية التشابيه ، ومان اللمبيعاي ان  

ينالا عناية من لدن العسقلاني فقد اشار ا  اللمرفتُ من خلال تعليقه على الحديث النبوي الشريف في 
عليهما السلام عندما قال الخضر)يا موسى، ما نقص علمي وعلمكَ من علمِ -الخضر وموسى  قصةِ 

فقال العسقلاني ا )ويكون التشبيه واقعا على الاخذ لا على  57الله الا كنقرةِ هذَا العصُفورِ في الْبحرِ(
 58الدأخوذ منه واحسن منه(

اطلب عليه  الاخذ  والدشبه به، الذي  فاشار العسقلاني ا  ركتٍ التشبيه وهما الدشبه ، الذي 
اطلب عليه  الدأخوذ منه  واشار في موضع اخر ا  الدشبه به في اثناد شرح الحديث الشريف)لعن الدسلم  

قال العسقلاني انا )الدشبه به فوق الدشبه والقدر الذي اشتًكا فيه بلوغ الغاية في التأثتَ ا هذا  59كقتله(
 60في العرض وهذا في النفس(

اذا قاد جعال  الدشاابه باه  اعلاى ماان  الدشابه  علااى الارغم مان اشااتًاكهما في غاياة التااأثتَ في  
الدتلقي. وهو بهذا يوافب البلاغيتُ في ان الدشبه به اعلى درجة من الدشبه ، وجاد العسقلاني بدعتٌ مقارب 

                                                 
 ۲۷۷ا ۱، ابو الحسن بن رشيب القتَواني،العُمدةُ في محاسنِ الشعر وادابو ونقدهالقتَواني،  55
 ۵۶۲، لأبي يعقوب السكاكي،مفتاحُ العلومِ السكاكي،  56
 ۱۲۲اديث، ح۲۹۳،۳۳۲ا ۱، ابن حجْر العسقلاني،البخاري فَـتْح الباري شرح صحيحالعسقلاني،  57
 الدصدر نفسه. 58
 ۱۵۱ا ۱ ،الدصدر نفسه 59
 الدصدر نفسه. 60
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ا )الاصل ان الدشبّه  اذ قال 61لذلك في شرح الحديث الشريفا)اللماّعمُ الشّاكر، مثلَ الصائمُ الصَابرُ(
 62به اعلى درجةً من الدشبهِ(

 63فجعل الدشبه به هو الاصل، وهو اعلى درجة من الدشبه ، وبذلك يكون قد تابع البلاغيتُ
في ان الدشبه به هو الاصل ، والدشبه هو الفرك ، وذلك لان التشبيه كما اطردت العادة في البلاغة عند 

. فمن اللمبيعي ان يكون الدشبه به اعلى درجاة مان الدشابه ولان  العرب يكون بتشبيه الادنى بالاعلى
 العرب تتشبه بدا هو افضل.

 اداة التشبيو عند العسقلاني:. ۳
وهي الركن الثالث في عملية التشبيه ، وبالرغم من ان لذذ  الاداة معتٌ يؤثر في دلالة التشبيه  

يشتَ ا  ذكرها او حذفها ، وهو لم يفعل ذلك فان العسقلاني لم يعرفها كما فعل البلاغيون وانما كان 
 في جميع الاحاديث التي علب عليها وانما في بعضها.

ا)ما بتَُ بيتي ومنْبَري روضةً صلى الله عليه وسلمومن الاحاديث التي اشار فيها ا  حذف الاداة قول النبي 
يكون قال العسقلاني ا )اي كروضة من رياض الجنة .... ف 64من رياضِ الجنّةِ، ومنبري على حوضي(

 من غتَ ان يشتَ ا  ان هذا النوك من التشبيه هو تشبيه بليغ. 65تشبيهها بغتَ اداة(
عن الرؤيا التي رآها  صلى الله عليه وسلمومن الدواضعِ التي اشار فيها ا  اداة التشبيه شرحه لحديث الرسول 

 ا)كانيصلى الله عليه وسلمفي منامه من انه عند الكعبة فاذا بالانبياد عليهم السلام يلموفون بالكعبة ، فقال النبي
 67يقول العسقلانيا)ادخل حرف التشبيه في الرواية(66انظر ا  موسى، وكاني انظر ا  يونس(

 وجو الشبو عند العسقلاني:. ۴
وهو الركن الاختَ من اركان التشبيه، ولم يكن لوجه الشبه حد عند العسقلاني ، غتَ انه عبر  

بذمع بتُ الدشابه والدشابه باه ،  من خلال شرحه للاحاديث عنه وقصد به من خلال ذلك العلاقة التي
                                                 

 ۷۲۷،۷۲۸ا ۹، ابن حجر العسقلاني،فتحُ البَاري شرح صحيحِ البخاريالعسقلاني،  61
 الدصدر نفسه. 62
 ۵۷۳،، لأبي يعقوب السكاكيمفتاح العلومالسكاكي،  63
 ۱۸۸۸اديث، ح۱۲۳،۱۲۵ا ۴، ابن حجر العسقلاني،الباري شرح صحيح البخاريفتح العسقلاني،  64
 الدصدر نفسه. 65
 ۵۹۳،۶۳۱ا ۴، ابن حجر العسقلاني،فتحُ البَاري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  66
 الدصدر نفسه. 67



 
 
 

 
 
Pakistan Journal of Islamic Research   Vol: 23, Issue: 2 

12 

 

فهو يقول  -كما سبب وان ذكرنا في تعريف التشبيه-واشتًط لذذ  العلاقة ان تكون في بعض الوجو  
مثلا  في شرح الحديث الذي روا  مسلم عن الزمرة التي تلِج الجنّة وصورتهم على صورةِ القمرِ ليلةُ البدرِا 

يقول العسقلاني مشتَا ا  وجه الشبه )ووجه التشبيه  68لنفس()يلهمون التسبيح والتكبتَ كما يلهمون ا
ان تنفس الانسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه ، فجعل تنفسهم تشبيحا ، وسببه ان قلوبهم تنورت 

 69بدعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه ومن احب شيئا اكثر من ذكر (
رهم في الجاهليةِ خيارهمْ في الاسلام ا)بذدُونَ النّاسَ معادنْ، خياصلى الله عليه وسلمويقول في شرح قوله 
مبينا لوجه الشبه ومفسرا العلاقة بتُ اللمرفتُ. )وجه الشبه ان الدعدن لدا كان اذا استخرج  70اذا فقَهوا(

ظهر ما اختفاى مناه ولا تتغاتَ صافته فكاذلك صافة الشارف لا تتغاتَ في ذاتهاا بال مان كاان شاريفا في 
 71راس فان اسلم استمر شرفه( الجاهلية فهو بالنسبة ا  اهل الجاهلية

 انواك التشبيه عند العسقلانيا
ان العسقلاني ذكر نوك التشبيه اثناد شرحه للحديث وسوف احاول ان اذكر هذ  الانواك من  

خلال تقسيم التشبيه ا  خمسة اقسام متناولة من خلالذا الاراد والدعاني البلاغية التي اوردها العسقلاني 
 نواعه وهذ  الاقسام هيافي تقسيم التشبيه وا

 التشبيه الدفرد -۱
 التشبيه البليغ -۲
 التشبيه الدقلوب -۳
 التشبيه التمثيلي -۴
 التشبيه الضمتٍ -۵

 التشبيو المفرد: ۔۱
هو التشبيه الذي ينتج  مان تشابيه شايد واحاد بشايد واحاد ، باان تقصاد ا  نفاس تلاك  

 73فرد قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتبارياوالد (72)الحقيقة المجردة مع قلمع النظر ا  غتَها 
                                                 

 ۳۹۲،۴۳۱ا ۶، ابنُ حَجر العسْقلاني،فتح الباري شَرح صحيح البخاريالعسقلاني،  68
 ه.المْصدر نفس 69
 ۶۵۲،۶۵۷ا ۶ ،الدصْدَر نفسه 70
 الدصدر ناَفْسَهُ. 71
 ۱۳۷ا ۲،المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الاثيرابن الاثتَ،  72
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 :التشبيو المفرد عند العسقلاني
لم يعرف العسقلاني التشبيه الدفرد ، ولكنه يذكر  في اثناد الشرح والتحليل ويفرقه عن التشبيه  

 74التمثيلي كما ذكر في شرحه لاحد الاحاديث الشريفةا )والدراد بسثيل الجملة بالجملة لا بسثيل فرد بفرد(
التمثيل والتشبيه الدفرد ، ومنه ايضا قوله ا )ليسَ الدقصود من هذا التمثيلِ تشبيهُ الدفرد بالدفردِ  

فضالا عان ذلاك فقاد  75بل تشبيه الدركب بالدركبِ، مع قلمع النظر عن ملمابقة الدفاردات مان اللمارفتُ(
 اشار العسقلاني ا  التشبيه الدفرد بقسميه الدقيد وغتَ الدقيد.

ا)كُانْ في الادّنيا كأناّكَ ؓ لابان عمارصلى الله عليه وسلمه الدفرد الدقيد ما ورد في قول النابيفمن التشبي 
اذ يقول العسقلانيا )الدشبه الناسك الدناسك بالغريب الذي ليس له مسكن  76غريبٌ أو عابر سبيلٌ(

يأويه ولا مسكن يسكنه ،   ترقى وضرب عنه ا  عابر سبيل لان الغريب قد يسكن في بلاد الغرباة 
 77السبيل( بخلاف عابر

  اما الدشبه به فهما  الغرياب  و عاابر ؓ فنلاحظ ان الدشبه في هذا النص هو  ابن عمر 
 السبيل  كما الدح ا  ذلك العسقلاني.

فيشبهه بالغريب في  78قيد  بكونه في حالة الدنيا وكذلك الدشبه بهما ؓ فالدشبه ابن عمر 
اعث على التشبيه بهما فقالا )لدا كان الغريبُ الدنيا وكذلك عابر السبيل ، ويشتَ العسقلاني ا  الب

قليلُ الانبساط ا  النّاسِ بلْ هو مستوحشْ منهم اذ لا يكادُ يدرُّ بدن يعرفِه مستأنس بهِ فهو ذليلٌ في 
نفسه خائفٌ، وكذلك عابر السبيل لا ينفذُ في سفرِ  إلا بقوتهِ عليهِ وبزفيفه من الاثقال غتَ متثبت بدا 

 79سفرِ  معهُ زاد  وراحلته يبلغانه ا  بغيتهِ من قصدِ  شبهه بهما( يْدنعه من قلمعِ 

                                                                                                                         
 ۲۴۳، ابو الحسن علي بن لزمد بن علي الجرجاني،التعريفات الجرُجاني، 73
 ۷۲۸۱اديث، ح۳۱۸ا ۱۳لاني،، ابن حجر العَْسْقَ فَـتْحُ الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  74
 ۳۴۲۶اديثح ،۵۶۵ا ۶ ،الدصدر نفسه 75
، رسالة ماجستتَ قدمها سعد عبد الرحيم، باشراف التشبيو في الحديث الشريف دراسة في متن صحيح البخاري عبد الرحيم، 76

 ۴۴م،۱۹۹۸،امعة الدوصل -د.هناد لزمود شهاب، كلية الاداب
 ۶۴۳۵اديث، ح۲۸۳،۲۸۱ا ۱۱، ابن حجر العسقلاني،اريفتح الباري شرح صحيح البخالعسقلاني،  77
 الدصدر نفسه. 78
 ۲۸۱ا ۱۱ ،، ابن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  79
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  يقول العسقلاني مشتَا ا  وجه الشبه )فكمَا لا يحتاجُ الدسافر ا  اكثر لشا يبْلغه ا  غاية  
 80سفرِ  فكذلك لا يحتاجُ الدؤمن في الدّنيا ا  اكثر لشا يبلغه المحلّ(

اذا سرّ  صلى الله عليه وسلما)كان رسول اللهؓ ورد في قول كعب بن مالك ومن التشبيه الدفرد الدقيد ما 
 81استنار وجهه حتّى كأنهّ قلمعة قمر، وكنّا نعرفُ ذلك منه(

يبدأ النص بحديث كعب بن مالك حتُ بزلف عن غازوة تباوك ، وياأتي بالتشابيه في ساياق  
 اذا سر صلى الله عليه وسلمبالسرور فجاد التشبيه في قولها  كان رسول الله صلى الله عليه وسلمحديث كعب حتُ وصف النبي

وجاد مفردا مقيدا في حالة السرور ، اما  صلى الله عليه وسلماستنار وجهه حتى كأنه قلمعة قمر  فالدشبه وجه الرسول
الدشبه به فهو  قلمعة القمر  وجاد ايضا مفردا مقيدا ، اذ قيد التشبيه بكونه قلمعة من القمر لا القمر  

د بالقلمعة مع كثرة ما كاملا وقد لاحظ العسقلاني ان في هذا التقييد حكمة )وسأل عن السر في التقيي
د  ورد في كلام البلغاد من تشبيه الوجه بالقمر بغتَ تقييد ... وكان كعب بن مالك قائل هذا من شعرا
الصحابة وحاله في ذلك مشهور ، فلابد في التقييد بذلك في حكمة ، وما قيل في ذلك من الاحتًاز 

ا في القمر من الضياد والاستنارة وهو في من السواد الذي في القمر ليس بقوي ، لان الدراد تشبيهه بد
 82بسامه لا يكون فيها لشا في القلمعة المجردة(

فاللمرفان مفردان مقيد ان ووراد تقييد اللمرفتُ في هذا الحديث حكمة او غرض معتُ، فذكر  
ن ان البلغاد كانوا لا يقيدون التشبيه بالقمر ، وان كعب بن مالك كان من الشعراد الدشهورين وانه كا

وما السبب؟ وقد رد العسقلاني الرأي  صلى الله عليه وسلميعرف ذلك ، فكيف جاد بهذا التقييد في تشبيه الرسول
القائل الخوف من التشبيه بالقمر كاملا لان القمر كوكب مظلم واسود لا يوجد فياه ناور . انماا الناور 

تشابيه الذي فيه ما هو الا انعكاس لاشعة الشمس علاى سالمح القمار، فخشاي ان يظان الدتلقاي ان ال
باالقمر كااملا يعلماي معاتٌ الساواد فااحتًازا مان ذلاك قياد التشابيه بابعض القمار، وهاو الاساتنارة فقاال 
العسقلاني ان هذ  الدقولة ليست من القوة بحيث يقيد بها التشبيه لان الدراد تشبيهه بدا في القمر من 

ردة،   ذكار الحكماة مان التقيياد الضياد والاستنارة وهو في بسامه لا يكون فيها اقال لشاا في القلمعاة المجا

                                                 
 ۲۸۱ا ۱۱ ،الدصدر نفسه 80
 ۴۴۱۸اديثح ،۱۴۵ا ۸ ،الدصدر نفسه 81
 ۱۵۴ا ۸، ابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  82
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فقالا )للاشارة ا  موضع الاستنارة وهو الجبتُ وفيه يظهر السرور فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه 
 83فناسب ان يشبه ببعض القمر(

 التشبيو البليغ: ۔۲
اتفب البلاغيون على ان التشابيه الاذي حاذفت مناه الاداة ووجاه الشابه ، يعاد اعلاى مراتاب  

 84في البلاغة واطلقوا عليه  التشبيه البليغ  التشبيه
ففي التشبيه البليغ يكون الدشبه والدشبه به متحدين ، ليس بينهما حدود ، او فواصل، وفيه  

 85ايضا قوة الدبالغة ، والاغراق في ادعاد ان اللمرفتُ متساويان
 التشبيه البليغ عند العسقلانيا

غ ، ولكنه يشتَ ا  حذف الاداة او حذف وجه الشبه لم يذكر العسقلاني تعريفا للتشبيه البلي 
دون الاشاارة ا  تساميته باالبليغ ، فماثلا لصاد  في شارحه للحاديث الشريف)السافر قلمعاة عاذاب يدناع 

يشتَ ا  وجه الشبه بقوله )وجه  87فليعجل ا  اهله( 86احدكم طعامه وشرابه ونومه ، فاذا قضى  مته
 يشر ا  حذف الاداة كما لم يشر ا  نوك التشبيه. ولم 88الشبه الاشتمال على الدشقة(

ونلحظ ان النص قد ورد بصيغة الاخبار ، وان التشبيه ورد من خلال الجملة الخبرية  السفر  
قلمعة من العذاب  اذ ان الدشبه  السفر  جاد مبتدأ ، والدشبه به  قلمعة من العذاب  جاد جملة خبرية، 

قيد ، اما اداة التشابيه ووجاه الشابه فا ماا لزاذوفان وهاذا ماا يسامى وان اللمرفتُ مفردان والدشبه به م
 بالتشبيه البليغ.

ومع العلم ان سياق الحديث يوحي بوجود عدة معاني اخرى مشتًكة بتُ اللمرفتُ منها ان كل  
منهما يدنع الانسان من الراحة ، والتمتع باللمعام والشراب والنوم، واللممأنينة، ويشتمل على الدتاعب، 

ويحتاج ا  الصبر والتحمل ا  غتَ ذلك منَ الدعاني الّتي بذمع بينهماا فكالّ منهماا يُحمالُ معااني يدكان  
اضفادها على الاخر ، ونلاحظ ان الدشبه والدشبه به متحدان ولا توجد بينهما حدود ولا فواصل لان 

                                                 
 لدصدر نفسه.ا 83
 ۵۸۳، لأبي يعقوب السكاكي،مفتاح العلومالسكاكي،  84
 ۱۵۴،(م۱۹۸۳-ها۱۴۳۳اللمبعة الاو ، )بتَوت، لبنانا، غازي يدوت،علم اساليب البيانيدوت،  85
 ۷۳۳ا ۳، ابن منظور،نُ العربلسا،ابن منظور، وقيل اانو بلوغُ الهمّة والشهوةِ في الشيء مته/حاجته،  86
 ۱۸۳۴اديثح ،۷۹۴ا ۳، ابن حجر العسقلاني،ح الباري شرح صحيح البخاريفتالعسقلاني،  87
 ۲۵۹ا ۲ ،الدصدر نفسه 88
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الشبه لزذوفان وهما متساويان من حيث القوة والاشتًاك في صفات كثتَة وهذا يؤدي ا  الاداة ووجه 
فسح المجال امام خيال الدتلقي لتصور هذ  الصفات الكثتَة ، ويجعل الدعتٌ اللمف وادق ، فعدم ظهور 

الدمكن ان وجه الشبه يدفع الدتلقي ا  اعمال فكر  ، ودفعه لمحاولة البحث عنه ، وعن العلاقة التي من 
بذمعهما ، لذا فكلما كان وجه الشبه غامضا او بعيد الدنال كان التشبيه ابلغ وادق واجمل لان الشيد 
او تلك العلاقة اذا وجدها الدتلقي بعد اللملب والبحث ، والاشتياق اليه كان موقعه في نفسه اللمف 

 89واحلى واكثر تاثتَا
 التشبيو المقلوب: ۔۳

هو ان يجعل الاصل فرعا والدشبه مشبها به لادعاد ان الدشبه  90ههو القلب في طرفي التشبي
وقد عرف عبد القاهر  91اقوى واكمل واظهر في وجه الشبه من الدشبّه به على سبيل الدبالغةِ والادعاد 

 92ها( هذا التشبيه بانه ا  ما يجعل الفرك اصلا والاصل فرعا ۴۷۱الجرجاني)
وذكر ان  93 ان يجعلَ الدشبّه به مشبّها والدشبّه مشبّها به هاا( فعرفه بانه ۶۳۷اما ابن الاثتَ) 

هذا الضرب يسمى  اللمرد والعكس  فقال عنه  ان من التشبيه ضرباً يسمى اللمرد والعكس، وهو ان 
 94يجعل الدشبه به مشابها ، والدشبه مشبها به ، وبعضُهم يسميه غلبة الفروك على الاصول 

 :التشبيو المقلوب عند العسقلاني
 ا  العسقلاني التشبيه الدعكوس والتشبيه الدقلوب ومن ذلك قوله في تعليقه على قولها)ان  

ماان الشاااجر شاااجرةٌ لا يَساااقط ورقهاااا ، وإ اااا مثااال الدساالم، فحااادّثوني ماااا هاااي ... قاااال عباااد الله بااان 
ا وقاااع في نفساااي ا اااا النخلاااة فاساااتحييتُ   قاااالوا حااادثنا ماااا هاااي يارساااول الله قاااالا هاااي ؓ عماار
اذ يقول العساقلاني )فياه ضارب الامثاال والاشابا  لزياادة الافهاام وتصاوير الدعااني .... وفياه 95ة(النخل

                                                 
 ۲۵۹ا ۲)الدعاني،البيان،البديع(،لُستصر تلْخيص الدفتاح،الخلميب القزويتٍ،الايضاحُ في علوم البلاغةالقزويتٍ، 89
 ۱۸۶، (م۱۹۸۳اقية، اللمبعة الاو ، الجمهورية العر )، احمد ململوب،البلاغة العربيةململوب،  90
الجماهتَية )، لزمد رمضان الحربي، منشورات جامعة ناصر الخمس،البلاغة التطبيقية درسو تحليلو لعلم البيان 91

 ۱۱۵،(م۱۹۹۷العربية الليبية، اللمبعة الاو ، 
 ۱۸۷، عبد القاهر الجرُجاني، أسْرُار البلاغة في علمِ البيانالجرجاني،  92
 ۱۶۳ا ۲،ائِرُ في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الاثيرالمثل الس   ابن الاثتَ، 93
 الدصدر نفسه. 94
 ۶۱اديث، ح۱۹۳،۱۹۵ا ۱، ابن حجر العسقلاني،فتَح البَاري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  95
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اشارة ا  ان تشبيه الشيد بالشيدِ لا يلْزم ان يكون نظتَُ  من جميع وجوهه فان الدؤمن لا يداثله شيد 
 96من الجمادات ولا يعادله(

يجاب ان يكاون مسااويا لاه مان جمياع معتٌ كلام العسقلاني ان الشايد اذا شابه بالشايد لا  
الوجو  ، فان الدؤمن في الحديثِ الشريف لا يشابه النخلة من جميعِ الوجو ، بل هنالك اختلاف بينهما 

 من جهة ، ومن جهة اخرى يوجد بينهما تشابه.
وقاال ايضاا ا )وجاه التشاابيه بينهماا مان جهااة ان اصال ديان الدساالم ثابات ، وان ماا يصاادر  

والختَ قوت للارواح مستلماب وانه لا يزال مستورا بدينه ، وانه ينتفع بكل ماا يصادر عنه من العلوم 
 97عنه حيا وميتا(

بدأ بالحديث عن نوك معتُ من الشجر  صلى الله عليه وسلمبالرجوك ا  نص الحديث نلاحظ ان الرسول 
ة فجادت الجملة الانشائية لتخبر الدتلقي بصفة الدشبه قبل ان يجيد التشبيه ، ونلاحظ ان تكرار كلم

 الشجرة  في النص يعلمي الدعتٌ تأكيدا واضحا على ان الدشبه في النص شيد واحد ، او شجرة واحدة 
تتميز عن باقي الشجر بكو ا  لا يسقط ورقها    اعقب ذلك بذكر الاداة والدشبه به بقوله ا  وا ا 

ا  فحدثوني ما هي  وهنا مثل الدسلم  من غتَ ان يبتُ لذم الدشبه واتبع ذلك بصيغة الاستفهام في قوله 
تعلو درجة الاثارة في النص ا  حد يشعر فيه الدتلقي بايهام الدشبه وهو يحاول معرفة العلاقة التي بذمع 
بتُ اللمرفتُ او معتٌ ملائم يشبه به ، مع العلم ان هذا الدعتٌ كان مستقرا في ذهنه حتُ بدأ بسؤالذم، 

ه ، وحاااتُ لم يتوصاالوا ا  الجاااواب طلبااوا ا  رساااول وهااذا شاايد يبعاااث ا  التشااويب والنشااااط لدتلقياا
الاجابة فاجاب بقوله ا  هي النخلة  وهنا بدأ الدتلقي بالتفكتَ في وجه الشبه الذي يجمع  صلى الله عليه وسلمالله

 الدسلم والنخلة  او الصفات التي من الدمكن ان بذعل  النخلة  تشبه  الدسالم  وماا هاي العلاقاة الاتي 
جعل  النخلة  هي الدشبه ، والدسلم  مشبها به  وقد اجابنا العسقلاني عن يشتًك فيها اللمرفان ، ولداذا 

هذ  العلاقة  وجه الشبه   كما ذكرنا ، وقال ما معنا  ان ثبات الاصل في هذ  الشاجرة يشابه ثباات 
الدسلم على دينه ، فبما ان جذور النخلة تكون شديدة الدتانة ولشتدة العروق والاصول في التًبة ، وهي 

هي الدشبه. وذلك لان هذ  الشجرة مباركة صلى الله عليه وسلم ة الخضرة والختَ والعلماد ... فقد جعلها النبيدائم
معروفة عند العرب قريبة اليهم حتى يستلميعوا تصور جميع صفاتها في ذهنهم وتتلاقى في نسب واحد مع 

                                                 
 الدصدر نفسه. 96
 ۱۹۵ا ۱، ابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  97



 
 
 

 
 
Pakistan Journal of Islamic Research   Vol: 23, Issue: 2 

18 

 

قي معه في وجه الدشبه به  الدسلم  وهنا يضفي الدشبه الصفات والدعاني التي يحملها على الدشبه به ليتل
 الشبه الذي كان يبدو غامضا بعض الشيد في الدشبه به .

عن السؤال بالقول ا ا  النخلة  توضحت الدعاني الدشتًكة التي  وولكن عندما اجاب الرسول
 بذمع بتُ الدشبه والدشبه به.

 التشبيو التمثيلي: ۔۴
فقاد اطلقاو  علاى كثاتَ مان  لقد كان مفهوم التمثيل عاما عند البلاغيتُ والنقااد القادامى ، 

وابو هلال  99ها(۳۳۷ومن هؤلاد قدامة بن جعفر) 98الصور البيانية كالاستعارة والمجاز والكناية والتشبيه
 100ها(۳۹۵العسكري)
هاا( ۴۷۱وقد ظلت هذ  الدفاهيم تدور حول تلك الدعاني ا  ان جاد عبد القاهر الجرجااني) 

 102لتمثيل والاستعارة من جهة اخرىوبتُ ا 101وفرق بتُ التمثيل والتشبيه من جهة
وعرف التشبيه التمثيلي بانه  ماكان وجه الشبه فيه عقليا ، ولزتاج في برصيله ا  ضرب من  

ها( قد جعل التمثيل نوعا من انواك التشبيه فقالا  ان التشبيه ۴۷۱وبهذا يكون الجرجاني)103التأويل 
 104شبيه بسثيلًا عامٌ والتمثيلَ اخص منه، فكل بسثيل تشبيه وليس كل ت

هاا( منحاى اخاار في تعرياف التمثيال فقاد جعاال التمثيال هاو عينااه ۶۳۷وقاد لضاى ابان الاثااتَ)
هاا( فقاد شارط في التشابيه  ۶۲۶،اماا الساكاكي)105التشبيه وعدهما اصلا واحدا، وانه لا فرق بينهماا

ذ  الشروط لم التمثيلي ان يكون وجه الشبه فيه عقليا غتَ حقيقي ، وان يكون مركبا واذا لم تتوفر ه
ها( فسنرى انه يعرف التشبيه التمثيلي بانها  ما وجهه ۷۳۹واذا جئنا ا  القزويتٍ)106يكن التشبيه بسثيليا

                                                 
 ۱۵ابي عبد الله شعيب، الجزائر، دار الذدى لللمباعة، ،علم البيانشعيب،  98
 ۱۸۱، لابي الفرج قدُامة بن جعفر،نَـقْدُ الشّعر ابن جعفر، 99

 ۲۸۲۔۲۶۱، لابي هلال بن عبد الله بن سهل العسكري،كتابُ الصّناعتين الكتابةََ والشّعر  العسكري، 100
 ۸۹۔۸۶ ،ر الجرجاني، عبد القاهاسْرٌارُ البّلاغة فيْ علمِ البْيانالجرجاني،  101
 ۲۲۷۔۲۲۲ ،الدصدر نفسه 102
 ۷۸۔۷۶،الدصدر نفسه 103
 ۷۵، عبد القاهر الجرجاني،أسْرَارُ البْلاغة في علم البيان الجرجاني، 104
 ۱۲۳ا ۲،المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الاثيرابن الاثتَ،  105
 ۵۷۵، لأبي يعقوب السكاكي،مفتاح العلومالسكاكي،  106
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وصف منتزك من متعدد امرين او امور  اي ان التمثيل هو  تشبيه منتزك من مركب ولذلك تدخل فيه 
 107سيا التشبيهات الدركبة او تشبيه الصورة سواد كان الوجه عقليا ام ح

 :التشبيو التمثيلي عند العسقلاني
عرف ابن حجر التمثيل من خلال شرحه للاحاديث النبوية الشريفة اذ عمد ا  بيان معنا   

اللغوي والاصلملاحي وذلك من خلال الانتقاد من التعاريف التي سبقه العلماد اليهاا فاخاذ بتعرياف 
في اثنااد تعليقاه علاى حاديث  النخلاة   ها( صاحب الصاحاح فقاال۳۹۳التمثيل اللغوي من الجوهري)

 قااال الجااوهري مثلاااها كلمااة تسااوية ، كمااا يقااال شااابهه وشاابيه بدعااتٌ. قااالا والدثااال  108السااابب الااذكر
 109بالتحريك ايضا ما يضرب من الامثال 

وعرف التمثيل في اثناد التعليب على قولها )ما من الانبياد الا اعلمي من الايات ما مثله أمن  
اذ يقولُا )والدثلُ يلملب ويرُاد بهِ عتُ الشيد وما يساويه ... وانه يقصد بكلمة مثل كما  110عليه البشر(

 112اي على صفته من البيان وعلو اللمبقة من البلاغة( 111(فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِثلِْهِ )يقصد بقوله تعا ا
النّاس   ومن ذلك ايضا قول العسقلاني في اثناد تعليقه على الحديث الشريفا)انما مثلي ومثلَ  

كمثلِ رجلٌ استوقدَ نارًا ، فلما اضادت ما حولَه جَعل الفراش وهذِ  الادوّاب الاتي تقاعُ في الناارِ يقعان 
 113فيها ، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنّه فيقتحمن فيهَا فانا اخذ بحجزكم عن النارِ وانتم تقتحمون فيهَا(

قصد بذلك ان طرفي التشبيه  114 بسثيل فرد بفرد(مبينا ان التشبيه بسثيليا)الدراد بسثيل الجملة بالجملة لا
 مركبان، اما وجه الشبه فهو صورة منتزعة من عدة امور.

                                                 
 ۲۴۹ا ۲)الدعاني، البيان، البديع(، لُستصرْ تاَلْخيص الدفتاح، الخلميب القزويتٍ،الايضاح في علوم البلاغةالقزويتٍ،  107
 ، ذكر في التشبيه الدقلوب.۶۱اديثح ،۱۹۳ا ۱،ابن حجر العسقلاني،فَـتْحُ البَاري شَرْحُ صحيح البخاريالعسقلاني،  108
 ۱۹۵ا ۱ ،الدصدر نفسه 109
 ۱۹۳ا ۱،ابن حجر العسقلاني،لباري شَرح صَحيحِ البخاريفتح االعسقلاني،  110
 ۲۳االبقرة 111
 ۷۳۳ا ۹، ابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،  112
صْدر نفسه 113

َ
 ۶۴۸۳اديثح ،۵۷۱ا ۱۱،الد

 ۳۸۵ا ۱۱،، ينُظر الدصدر نفسه۵۷۴ا ۶ ،الدصدر نفسه 114
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ولكي  115ها( ا  ان التمثيل تشبيه منتزك من متعدد امرين او امور ۷۳۹اذ يقول القزويتٍ)
السامية التي نوضح هذ  العلاقة لابد من الرجوك ا  النص ، فهو يبدأ بصورة جميلة معبرة عن الدعاني 

 صلى الله عليه وسلمايصالذا ا  الانسانية فبدأ النص بقوله  مثلي ومثل الناس  فنرى ان الرسول صلى الله عليه وسلماراد الرسول
رياب بااتُ للاشاارة ا  التفشابه حالاه وحاال النااس معاه باساتخدام لفظاة  الدثاال  وقاد كارر هاذ  اللفظاة  

لتفضيل وادخاله في نلماق الحواس ، وهكذا كان الدشبه باجماله وتركيبه عقليا فتلملب نفس الدتلقي االدثلتُ
 كمثل رجل  116فضلا عن اندفاعها للبحث عن الدقصور عليه وهو الدشبه به الذي ياتي مركبا حسيا 

استوقد نار  فقوله  استوقد نارا  عبارة برتمل في طياتها العديد من الدعاني التي تزيد التشبيه قوة وذلك لدا 
يكون بعد الجهد والسعي في سبيل الحصول عليها ، ووراد هذا   فيها من اللملب الدلح فان استوقاد النار

 117كله دافع قوي يدفع الرجل ا  استوقادها
هاذا وان لرايد  ناارا  في هااذا الانص كاان وراد  معاتٌ خفااي وهاو الاشاارة ا  ان هاذ  النااار  

دعوهم وهو ي صلى الله عليه وسلماعدت للهداية لدا يحتويها من دفد اذا فالتشبيه وقع بتُ  حال الناس مع الرسول
ا  الذداية  وبتُ  الرجل الذي استوقد نارا ليضيد اللمريب فشرك الفراش بالوقوك في هذ  النار  فيكون 
الجامع بتُ اللمرفتُ ان الناس وما تزين لذم انفسهم من التمادي في الظلم واللمغيان والجري وراد الدلذات  

ولعبه يهوي ويسقط في النار ومن  كالفراش الذي يدور حول هذ  النار ليلهو ويلعب وهو لكثرة لذو 
الدعااروف ان العااارب يسااتخدمون كلماااة  الفااراش  في كلامهااام وامثااالذم اذا ارادوا التعباااتَ عاان الحماقاااة 

 118والتهافت ومن كلامهم  اطيش من فراشة 
وانظار ا  تشابيه الانساان باالفراش ، ومااا فياه مان دقاة تظهاار حاتُ تادرك ان  الفاراش وهااي  

اج لضعف ابصارها... فلا تزال تلملاب الضاود وترماي بنفساها ا  الناار ، فااذا تلمتَ وتتهافت في السر 

                                                 
  ۲۴۹ا ۲الدعاني، البيان، البديع(، لستصر تلخيص الدفتاح، الخلميب القْزويتٍ،)الايْضَاحُ فيْ علوم البلاغةِ القزويتٍ،  115
، رسالة ماجستتَ قدمها سعد التشبيو في الحديث الشريف دراسة في متن صحيح البخاريعبد الرحيم،  116
 ۱۳۲الرحيم،عبد
 ينظر الدصدر نفسه. 117
، (م۱۹۵۵ -ها۱۳۷۴ملمبعة السنة المحمدية،)الحميد، ، الديداني، برقيبْ لزمد لزي الدين عبدمجمع الامثالالديداني، 118

 ۴۳۸ا ۱
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جاوزتها ورأت الظلام ظنت ا ا لم تصاب الكاوة ولم تقصادها علاى الساداد، فتعاود اليهاا مارة بعاد مارة 
 119حتى برتًق 
شاابه الانساان باالفراش لان الفااراش كلماا وجاد نااارا او ضايادا سااارك ا   صلى الله عليه وسلمرساول فاال 

شه وحمقه ، وكذلك الانسان اللمائش كلما وجد امامه طريقا لشهوة او معصية سارك ا  اقتحامها للمي
ارتكابهاا حاتى تكااون ساببا لذلاكاه . فينتهااي امار  بالوصاول ا  نااار جهانم والاحاتًاق بهااا كماا احااتًق 

 الفراش بالنار.
 التشبيو الضمني: ۔۵

ةٍ من صورِ التشبيه الدعروفة  إنما هو هو التشبيه الذي لا يوُضع فيه الدشبّه والدشبّه به في صور  
صورة يأتي عليها التشبيه وهي ليست صورة واضحة مألوفة يتأتى ادراك التشبيه منها للوهلة الاو  كما 
هو الشأن في التشبيهات السابقة ، بل يتخفى التشبيه في ثنايا العبارة فيفهم منها ضمنا دون النص 

 120عليه صراحة 
 لانه يفهم الدعتٌ فيه من خلال الدضمون وكذلك يسمى بالتشابيه ويسمى بالتشبيه الضمتٍ 

 121الدكتٌ لانه يكون خفيا ومستورا
ها( اذ جعله القسم ۴۷۱ ومن اوائل الذين اشاروا ا  التشبيه الضمتٍ عبد القاهر الجرجاني) 

 122ة الاول من اقسام التمثيل وهو الذي يجيد في اعقاب الدعاني وهو لم يشر ا  الدصلملح صراح
 التشبيو الضمني عند العسقلاني:

لم يحدد العسقلاني تعريفا لذذا التشبيه ، بل انه اكتفى اثناد شرحه للاحاديث بذكر العلاقة  
التي تقع بتُ اللمرفتُ من خلال نقله لعدد من الاراد التي ذكرها شراح الحديث الذين سبقو  ،   يعقب 

شبيه لكنه لم يصرح بذلك ، كما في قوله اثناد تعليقه ذلك بعبارات توحي بانه قصد ا  نوك هذا الت
فقال ا يارسول الله ولد لي غلامٌ اسود، فقال  صلى الله عليه وسلمعلى الحديث النبوي الشريفا )إن رجلًا أتى النبي

هل لك من إبل؟ قالا نعما ما الوا ا؟ قالا حمر، قالا هلْ فيها من اورق؟ قالا نعم قالا فانى ذلك؟ 

                                                 
 ۴۳۲ ،(م۱۹۶۹، ۳ط البنان،بتَوت)، ابُو عثمْان عمرو بنْ بحر الجاحظ، برقيب عبد السلام هارون،الحيوانالجاحظ،  119
 ۴۱، ۱۹۸۲، شفيع السيد، التعبير البياني رؤية بلاغية نقديةالسيد،  120
 ۴۳۹،السعد للدسوقي حاشية الدسوقي على شرحالدسبوقي،  121
 ۳۳۸، احمد ململوب؛ وحسن البصتَ، البلاغة والتطبيقالبصتَ،  122
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)وفي هذا الحديث مشروعية ضرب الدثل وتشبيه  123ا فلعلّ ابنك هذا نزعة(قالا لعلّ نزعه عرق. قال
 124شيد موصوف بصفة بدثله مسلوب الصفة(

وهذ  العبارة توحي بان التشبيه ضمتٍ ، لان من  اته ان يكون الدشبه فيه موصوفا بصفات  
ل الفكر ، ويكون وجه معينة ولا يجتمع مع الدشبه به في هذ  الصفات بصورة مباشرة بل يحتاج ا  اعما

الشبه بينهما لزتاجا ا  تأويل اذ ان الدشبه يكون غامضا او لرهول الفكرة ، وان الدشبه به يكون معلوما 
 125وواضحا ويعد الدليل او البرهان على وجود الدشبه

واذا رجعناا ا  ناص الحااديث فسانلاحظ ان الاانص يادور حااول حكام شاارعي معاتُ ، فاااتى  
رجل من خلاله الحكم ، صحيح اننا لا نلمح التًكيب الدعهود للتشبيه في النص لانه بتشبيه رائع يبتُ لل

طوي بتُ عبارات النص وستً وراد هذ  الصياغة فالدشبه غامض يدلنا عليه الدضمون وهو  اصل الرجل 
اي ان الدشبه -او صلبه  ورد بصورة مكنية غتَ واضحة من خلال الاستفهام الذي ورد في كلام الرجل 

اما الجملة التي اعقبت الاستفهام فقد حملت في طياتها الدشبه به من دون ان  -اد بصيغة الاستفهامج
نلاحظ وجود اي رابط لضوي او علاقة تربط بتُ اللمرفتُ فالدشبه به جاد جملة ا ية مكونة من  لعل  

في قوله  نزعة عرق  حرف التًجي ، وا ها وخبرها ، وبهذا يكون الدشبه به هو الدليل على الدشبه ، و 
دلالة واضحة تشتَ ا  مغزى التشبيه الذي وقع بتُ  الاصل من النسب  وبتُ  عرق الشجرة  وانه شبه 
الشيد المجهول من حيثُ الدعتٌ في السياقِ، بالشّيد الدعلوم  عرق الشجرة  ، واما عن العلاقة التي بذمع 

كلمة  عرق  اذ يقول ا )والدراد بالعرق الاصل بينهما فقد وضحها العسقلاني من خلال توضيحه لدعتٌ  
 126من النسب شبهه بعرق الشجرة ومنه قولذم ا فلان عريب الاصالة اي ان اصله متناسب(

فيكون الدعتٌ الذي قصد اليه العسقلاني من التشبيه هو انه شبه نزك الولد ا  والديه او ا   
به الذي يربط الجملتتُ هو الديل ا  الاصل في كل اصله ، بنزك العرق في الشجرة ا  الاصل . فوجه الش

منهما ، فالولد يديل في الشبه ا  امه او ابيه ، وقد لا يكون مشابها لذما بل قد يديل ا  الشبه باجداد  
فربدا قد ورث البشرة السوداد او البيضاد عن احد الاجداد وبذلك يكون مشابها للشجرة التي قد بسيل 

  ل الاول الذي بذرت منه هذ  الشجرة.في الشبه ا  الاص
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